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الحضاریةنواحیهكافةشملالعراقتاریخفيجذريتحولنقطةالآموريالعصریمثل
إلىلجأواالولاءاتولضمانالممالكبینالعلاقاتضمنهاومن، والسكانیةوالسیاسیة
وطقوسهاسلوبهنوعلكلاصبحإذ،لأخرىتبعتهاأوالمملكةلقوةتبعاتفاوتتالتيالمعاهدات

الآموریوناسسهاارسىالتيالأساسیةوالمفاهیمالعصرهذافيالعلاقاتدراسةبحثناتناول
للمصالحوفقاوالصداقةالعداءبینوتراوحتبالتناقضاتالممالكبینالعلاقاتاتصفتلقد

المعاهدةلإقامةئیسر الالمحورالملكشخصیةوتعد،المملكةتواجهالتيوالأخطارالمشتركة
والعلاقاتالآموریونوموطناسمبحثناتناول.لهاالشرعیةلإضافةبالدینتؤطرالتي

حمورابيیدعلىالبلادلتوحیدوصولاالمفاهیملإظهارالآموریینممالكبینالسیاسیة
تمثلشكبلاوهيالمعاهداتاقامةاساسكانتالتيالتاریخیةالجذورابرازإلىتوصلنا.

.الملكلاحقااصبحالذيالشیخیحكمهاالتيالقبیلةتقالید
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مقدمةال
العناصرابرزمنالرافدینبلادفيالعموریینأوالآموریینتاریخدراسةتعد
اولىوهي،الحیاةمناحيمختلففيواضحةبصمةوضعفيساهمتالتيالحضاریة
السیاسةرسممعالمعاهداتاسسوضعوا، والحضاريوالسیاسيالسكانيالتغییرمحطات
إلهمنالمفوضةالمطلقةالسلطةباعتبارهالملكوضعهاوالتيللمملكةوالخارجیةالداخلیة
.عنهانیابةوالمتحدثالمملكة

والحضاريالسیاسيتأثیرهمواستمروالأكدیةالسومریةالمدوناتفيالآموریونذكر
تغییرفيتسببالرافدینبلادفيالآموریةالقبائلتدفقإنویلاحظ،والحثیینالفراعنةعند

القوانینضمنالقبلیةوالأعرافالتقالیدادخالعنفضلاجذريبشكلالسكانطبیعة
والمعاهدات

لتقالیدقبليموروثانهانعتقدوشعائرطقوسمنالمعاهدةیصاحبمالاسیما
والطقوسالمعاهدةصیاغةفيواضحااثرهتركوالتبعیةالقوةفيالتكافؤمبدأإن،فیهاسادت

.البحثمتنفيلهاشرناماوهولإقرارهاالمصاحبة
وصداقةعداءبینومتناقضةمتباینةالعصرممالكبینالدولیةالعلاقاتكانتلقد

.الغالبكانالعلاقاتمسارفيوالفوضىفالتناقض، وحروبومهادنة
حالةانهاءمنودهاءسیاسیةحنكةمنامتلكهمافيحمورابينجحالواقعوفي

وعاصمتهالبابلیةالمملكةهيواحدةمملكةفيالآموریةالممالكوتوحیدلصالحهالتشرذم
.الرافدینلبلادالسیاسيالتوحیدعاصمةبابل
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الآموریون التسمیة والموطن:
مارتو وهي إشارة إلى بلادهم، فیما عرف الآموریون منذ العصور السومریة باسم 

.)١(سماهم الأكدیون آمور التي تعني بلاد الغرب أو أرض مستقر الشمس
وقد تواجدوا في منطقة جبل بشري المتكون من سلسلة مرتفعات منخفضة أعلى قمة 

.)٢(م فوق مستوى سطح البحر في سوریا٨٥٦ارتفاعها 
ظهور لكلمة مارتو المرادفة لآمورو في ورد ذكرهم في المصادر المسماریة، فكان أول 

.)٣(عقد بیع عقار مؤرخ لعصر فجر السلالات الثالث
عرفت بلادهم باسم بلاد آمورو وصولاً إلى البحر الأبیض المتوسط الذي كان یسمى 
بحر أمورو العظیم، وبالرغم من تكوین سلالات حاكمة في بلاد الرافدین والشام إلا أن تأثیرهم 

ر حتى بعد زوال نفوذهم السیاسي، فلم یغیبوا عن المدونات الحثیة والفرعونیة الحضاري استم
بوصفهم قوة مؤثرة في سیر الحملات العسكریة المتبادلة بین الحیثیین والمصریین وقبلهم 
المیتانیین والتي كانت أرض الشام مسرح الصراع السیاسي، وفي هذا المجال ذكرت النصوص 

یة محصنة في سوریا وفلسطین فضلاً عن اختراقهم لمصر حیث الفرعونیة وجود مدن آمور 
.)٤(عرفوا باسم الهكسوس رغم تشكیك البعض من المؤرخین

فضلاً عن إقامة معاهدات مع الحثیین من خلال ممالكهم في بلاد الشام والتي ذكرتها 
)٥(المصادر الحثیة بوصفها ممالك ذوات أدوار سیاسیة بارزة

افدین قد بدأوا بهجراتهم منذ عهد الملك السومري شوسین الذي بید أنهم في بلاد الر 
ق.م وتحدیداً منذ عام حكمه الثالث، ولعدم استطاعته ٢٠٣٠-٢٠٣٨حكم بین السنوات 

السیطرة على تدفقهم لجأ إلى تشیید سور كبیر في العام المذكور هدفه إیقاف تدفق القبائل 
، الواقعة )٦(ر المسمى مورق تیدنم قرب هیتالآموریة نحو السهل الرسوبي، وكان هذا السو 

، الوجیز في ١) ، المدخل إلى تاریخ الحضارات القدیمة، ج١٩٩٠الشیخلي، عبد القادر،()١(
.١١٠تاریخ العراق القدیم، الموصل،  ، ص

(2) Buccellati,G,(1966), The Amorites of Ur III period, Naples p. 236.

)، منطقة الموصل في الألف الثالث ق.م والألف الثاني ق.م، ١٩٩١سلیمان، عامر()٣(
.١هامش ٨٠، صوصلموسوعة الموصل الحضاریة، المجلد الأول، الطبعة الأولى، الم

(4) Hallo,W andSimpson,W,(1971), The Ancient Near East History,
USA,  , p. 77.

(5) Melamad,A,(1954), Cushan Rishathaim and the decline of the Near
East around 1200 B.C. JNES,  1314, p. 240.

(6) Hallo, WandSimpson,W, Op. Cit., p. 75.
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غرب الأنبار وهي توتول القدیمة، وربما في العام الرابع من حكمه والذي ساهم في إیقاف 
.)١(التدفق لمدة قصیرة

ق.م ) وهو آخر ملك في سلالة أور الثالثة ٢٠٠٤- ٢٠٢٨فبعد تولي الملك أبي سین(
.)٢(وازداد توغلهم في عمق بلاد الرافدینالسومریة تمكنوا من دخول السهل الرسوبي 

وبذلك بدأت المدن السومریة تتساقط الواحدة تلو الأخرى ووصلت القبائل إلى شمال 
وشرق وجنوب البلاد.

المعاهدات والأعراف الدبلوماسیة:
نتج عن سقوط سلالة أور الثالثة السومریة بروز فجر متغیرات سیاسیة قادت لظهور 

دبلوماسیة لها مراسیم وأعراف معززة بالإطار الدیني فضلاً عن أطر أسالیب وأعراف 
المعاهدات ذوات الأهداف المتنوعة في أغلبها عسكریة أو تحالفات بین ممالك متكافئة القوة 
وأخرى صغیرة تابعة، فلكل واحدة إطارها وأسلوبها فضلاً عن تبادل السفراء لدى البلاط 

الملكي.
)٣(دون، أي المعاهدة التي كانت تسمى (وثیقة حیاة الأرباب)وجب الالتزام بالنص الم

في العصر الآموري أو العصر البابلي القدیم كما یمیل معظم الباحثین إلى تسمیته وجدت 
نوعین من الأحلاف والمعاهدات ولكل نوع أسلوبه وشروطه.

.)٤(النوع الأول: یتم بین الممالك المتكافئة بالقوة والسیادة 
لثاني: كان بین ممالك قویة وأخرى تابعة صغیرة، ولذلك نلاحظ أن اختلاف نوع النوع ا

المعاهدة أوجب بالضرورة اختلاف صیغ المخاطبة، فالصیغة المتبعة بین ملوك الدول 
المتكافئة تكون (أخي) والمراسیم المتبعة هي مسك الحنجرة وتعني حتمیة الموت لمن 

.)٥(ینقضها

(1) Mercer,S (1946), Sumero-Babylonian year-formulae. London, p.12.

(2) Dates,J(1979), Babylon, London,  . P. 50.

، ٢، العراق القدیم، ج١)، المدخل إلى تاریخ العالم القدیم، ج١٩٨٣عید(الأحمد، سامي س)٣(
.٢٣٦بغداد،   ص

، بغداد،   ٢)، العلاقات السیاسیة الخارجیة، حضارة العراق، ج١٩٨٥سلیمان، عامر()٤(
.١٢٣ص

(5)Munn-Rankn,J.M (1956 ) ,Diplomacy in Western Asia in the early
second millennium, B.C. Iraq, 18/1, , p. 89-90.
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بارة الأب كصیغة مخاطبة في المعاهدة فضلاً عن عبارة والنوع الثاني استخدمت ع
.)١((ولدي) للغرض ذاته

تصاحب هذا النوع شعائر مسك حاشیة الملك أو صولجانه من قبل التابع دلالة اتباع 
.)٢(الملك فضلاً عن التضحیة بحمار صغیر أو جلب شجر مورق

للآموریین، لكن عموماً أن وطبیعي أن لكل شعیرة تفسیرها بحسب العقیدة الدینیة 
المعاهدات كانت تدون على رقم وتحفظ أمام تمثال الآلهة للدول الموقعة في التحالف فضلاً 
عن وجود مندوبین من كل طرف من المتعاقدین یلتقون لمناقشة تفاصیل المعاهدة والمقترحات 

الخاصة بجوانبها قبل مراسیم الموافقة والتوقیع علیها من قبل الملوك.
أحیاناً یسبق التفاوض احتجاز رهائن، وهذا ما وجد في نصوص الملك الآشوري 

.)٣(شمشي أدد الأول عندما وقع معاهدة سلام مع قبائل الویلانو
إن التفسیر المنطقي لهكذا نوع من التعامل الدولي هو الخشیة من العودة عن توقیع 

ي القبول بشروط المعاهدة، المعاهدة فضلاً عن عامل ضغط نفسي على الخصوم للإسراع ف
وهذا غالباً ما لاحظناه في حالة توقیع معاهدة سلام مع القبائل الثائرة.

وصول ومغادرة إن مفهوم الدبلوماسیة لدى الآموریین أكدته نصوص تحدثت عن
السفراء والمبعوثین أو المعتمدین لدى البلاطات الملكیة.

مین في البلاط الملكي، لذا أولى الملوك یعد السفراء الممثلین لممالكهم أشخاصاً مه
اهتماماً یلیق بهم كونهم یمثلون الملك في الدولة، وهم ذوو مراكز عالیة مرموقة، وأحیاناً یتم 

إرسال مبعوثین لهم صلاحیات التفاوض مع الملوك، أي بمثابة الناطق الرسمي للملك.
رض العلاقات للتأزم وهو وفق هذا التصور فإن عودة السفراء دون مرافقین أو حرس یع

.)٤(بمثابة الإهانة للملك
آمن الملوك بالطالع واستشعار رأي الآلهة بخصوص استقبال الرسل والسفراء، فضلاً 

عن زیارة الملوك والتزاور بین الممالك.

.٢٤٠الأحمد، سامي سعید ، مصدر سابق، ص)١(
)، العراق وبلاد الشام، الصلات الحضاریة والسیاسیة منذ ١٩٩٠الدلیمي ،محمد صبحي ()٢(

لقدیم، أطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصریة، عصور قبل التاریخ حتى العصر البابلي ا
.٣٧٨بغداد،  ، ص

١٢٥سلیمان ،عامر ، مصدر سابق، ص) ٣(
(4) Munn-Rankn, J.M, Op. Cit., p. 106
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ومن الأعراف الدبلوماسیة لدى الآموریین أنه في حالة وفاة الملك التابع یقدم خلیفته 
.)١(القويالولاء للملك 

ساهمت النصوص المكتشفة في رسم صورة للبلاط الملكي إذ كان یعقد الملك اجتماعاً 
رسمیاً صباح كل یوم یحضره موظفون وسفراء، ویتولى الوزراء قراءة الرسائل من الحكام أو 
من نواب الملك التي تتضمن تقاریر عن حالة المملكة وشؤون المواطنین، كذلك تولى الملك 

.)٢(ازعات القضائیة والدعاوى الخطرةحسم المن
العلاقات الدولیة بین ممالك الآموریین:

شكلت القبائل الآموریة بعد تغلغلها في بلاد الرافدین ممالك عدیدة توزعت في كل 
أرجاء البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

وتوزعت بین ممالك صغیرة وأخرى كبیرة.
لعصر الجدید كانت هي مملكة أشنونا(تمثل بقایاها تل اسمر في أولى الممالك في ا

بغداد الجدیدة ) التي انفصلت عن الحكم السومري منذ العام الثاني من تولي أبي سین آخر 
ملوك السلالة الثالثة في أور مقالید الحكم وبسبب موقعها المتمیز في المثلث المحصور بین 

اً مكنها من الانفصال عن الحكم السومري، وأول نهري دجلة ودیالى وسفوح زاكروس غرب
كیري والمعاصر لمملكة دیر (تلول العقرب) قرب بدرة، وكان - ملوكها بلالاما ابن الملك كیري

متبل، ویفترض أن عوامل عدیدة ساعدت في هذا الانفصال المبكر ربما -ملكها حینذاك آنو
همت في قطع طرق الاتصالات من أهمها ضعف الملك وتدفق القبائل الآموریة التي سا

والتجارة بین أجزاء المملكة السومریة.
ق.م) ابن الملك ایبالبیل الأول  الذي ١٨١٣-١٨٥٠من أشهر ملوكها أبق أدد الثاني(

اتسم بالقوة فضلاً عن توسیع نفوذ مملكته ووصولها إلى الفرات الأوسط عند مدینة رابیقوم 
ق.م)والذي تخلى عن ١٧٦١- ١٧٦٧سین(- فهو صليوقبارا في أربیل. أما آخر ملوك أشنونا

.)٣(ق.م١٧٦١تحالفه مع بابل  وبذلك شهد سقوط المملكة على ید حمورابي في العام 

)، الآموریون، تاریخهم وحضارتهم في الألف الثاني ق.م، ٢٠٢٠توفیق ،عماد طارق ()١(
.٨٠بغداد،  ، ص

) ، الحیاة الیومیة في العراق القدیم، بلاد بابل وآشور، ترجمة كاظم٢٠١٧، هاري (ساكز)٢(
.٧٥، صسعد الدین، طبعة ثانیة، بغداد

.٥٩، صالأوائل، الطبعة الأولى، بغداد)، الآموریون، السامیون ٢٠١٦خزعل (،الماجدي)٣(
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یتضح لنا أن مملكة أشنونا ساهمت منذ بدایة نشأتها في تعبید الطریق للقبائل الآموریة 
توب(تل خفاجي في منطقة نحو احتلال كامل وادي نهر دیالى الأسفل بضمنه مركز مدینة تو 

دیالى) فضلاً عن شهود المملكة فترة من الاضطرابات التي نتجت عن وفاة بلالاما وفیها 
سقوط أشنونا بید ملك دیر ثم هزیمتها عسكریاً أمام كیش(الواقعة قرب بابل وتسمى الیوم تلول 

كما أسلفنا كان الأحیمر) قبل تسلّم أبق أدد الثاني حكم المملكة والذي قاد حملة عسكریة 
هدفها السیطرة على الطریق التجاري الواصلة بین الشمال والشرق وربط العاصمة مع 

.)١(عیلام
أما مملكة أیسن (تلول ایشان البحریات) فقد نشأت لظروف أملتها الحاجة الاقتصادیة 

ق.م) ١٩٨٥-٢٠١٧(في العاصمة أور، فبسبب الضائقة الاقتصادیة طلب حاكمها إیشبي أیرا
الاعتراف به من قبل ملك السلالة السومریة أبي سین حاكماً رسمیاً، وبذلك نشأت المملكة 

كم جنوب غرب نفر (تلول ایشان البحریات) وهي ٢٨كم جنوب عفك، ٢٤الواقعة على بعد 
٣٢تعد الوریث في حكم بلاد سومر وأول ملوكها المستقلین هو إیشبي أیرا الذي دام حكمه 

عاماً، بعده تمكن حلفاؤه من توسیع نفوذ المملكة. ومن الملوك الذین ذكرتهم النصوص لیت 
ق.م ) صاحب شریعة باسمه مدونة ١٩٢٤-١٩٣٥عشتارخامس الملوك حكم بین الأعوام (

باللغة السومریة. والمهم أن مملكة أیسن لم تخلُ من الاضطرابات الداخلیة والهزائم العسكریة، 
كاشد وسن جمیل - ك عنها مكونة سلالة حاكمة كان من ملوكها وقتذاك سینإذ انفصلت أورو 

فضلاً عن انفصال ماري مشكّلة  سلالة حاكمة لتصبح بعدها محطة لمرور الآموریین من 
سوریا. وكان من شدة الأوضاع المضطربة وضعف حكامها أن أصبحت تابعة لمملكة لارسا 

ق.م.١٧٩٤سین عام -في عهد الملك ریم
ق.م)المرجح اغتیاله، یعد آخر ١٨٣٧-١٨٦٠باني(-الحقیقة أن عهد الملك أنلیلوفي 

عهود المملكة بوصفه لاعباً رئیساً في دائرة صراع القوى الذي شمل لارسا، بابل، الوركاء 
.)٢(لتخضع في النهایة لحكم حمورابي

ق.م)واستمرت ١٩٣٠-١٩٥٣داكان (-إن المملكة تدهورت منذ عهد الملك أشمي
عهد الملك لبت عشتار وبسیطرة لارسا على المملكة قبل سقوطها بید حمورابي تمت خلال 

.)٣(السیطرة على طریق التجارة البریة الخارجیة القادم من البحرین والمار بها

.٢٥٤)، العراق القدیم، ترجمة حسین علوان حسین، بغداد،  ، ص١٩٨٤رو، جورج ()١(
.٦٩الماجدي ،خزعل، مصدر سابق، ص)٢(
)  ، عظمة بابل، ترجمة د. عامر سلیمان، الطبعة الثانیة، الموصل، ١٩٧٩ساكز، هاري()٣(

.٨١ص
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وما دمنا في الحدیث عن العلاقة بین مملكة أیسن ولارسا نقول أن مملكة لارسا (تلول 
ز اللاعبین في تلك الفترة تزامن إنشاؤها مع أیسن وبسبب سنكرة قرب الشطرة )والتي تعد أبر 

العداء بین المملكتین تحالفت لارسا مع العیلامیین. والواقع أن مؤسسها شیخ آموري یدعى 
ق.م) عاصر في قسم منه ٢٠٠٥-٢٠٢٥نبلانم دام حكمه عشرون عاماً(حكم خلال الأعوام

أور، لكن مملكة لارسا (تلول سنكرة سین آخر ملوك الأسرة الثالثة السومریة في- حكم أبي
ق.م )الذي عاصر ملك ١٩٠٦-١٩٣٢قرب الشطرة) بلغت قوتها في عهد الملك كونكونم (

أیسن لبت عشتار، إذ تمكن خلفاء كونكونم من توسیع نفوذهم العسكري تجاه شمال بلاد بابل 
یبدو أنهم كانوا یعون وسیطروا على نفر والوركاء بموازاة المشاریع الإروائیة التي أقاموها. و 

حقیقة مثل قائل "من سیطر على قنوات الري سیطر على البلاد"، إذ من المحتمل أن عدم 
الاهتمام بالمبدأ أعلاه كان من جملة العوامل التي ساعدت على انهیار سلالة أور الثالثة ،وقاد 

ذا ما حصل إلى توسع المملكة مع توسع مملكة بابل ووصول القوتین إلى حافة الحرب، وه
.)١(فعلاً وأدى إلى سقوط سلالة لارسا لاحقاً 

ق.م)من أقوى ملوك السلالة، فهو لم یكتفِ ١٧٦٣-١٨٢٢سین (- یعد الملك ریم
بتوسیع مملكته فقط بل ضم مملكة أیسن إضافة إلى الجنوب وصولاً إلى الخلیج العربي وهو 

في بلاد الرافدین بقیادة والده من قبیلة یموت بعل التي اتجهت نحو میسان في بدایة تغلغلها
مابك الذي یعتقد انه تخلص من سیطرة مملكة كزالو وسیطر  علیها والذي تمتع بنفوذ -كودور

كبیر بحیث استغل موقعه ضمن القبیلة لیعین ولدیه في عرش لارسا بعد إخضاعها له، فكان 
لحاكمة على ید حمورابي سین والذي شهد لاحقاً سقوط الأسرة ا-سین أولاً أعقبه أخوه ریم- ورد

ملك بابل.
شملت السلالات الحاكمة الآموریة كذلك قیام مملكة ماري (تل الحریري قرب البوكمال 
السوریة) وكان أشهر ملوكها یخدون لیم الذي سقطت المملكة في عهده بید شمشي أدد الأول، 

قة، علماً أن أئیلا وسبق وعاصر أئیلا كبكابو والد شمشي أدد والذي ارتبط معه بمعاهدة صدا
كبكابو  كان حاكم ترقة، ولكن الأخیر غزا مملكة ماري وساد الصراع بینهما، لكن الآشوریین 
دبروا محاولة اغتیال لیخدون لیم بوساطة الخدم الخاص وبمساعدة شمشي أدد الأول الذي 

دخل ماري وترك ابنه یسمح أدد نائباً عنه عن عرش المملكة.
زمري لیم من استعادة عرش أبیه من الآشوریین بمساعدة من مملكة وفي الختام تمكن 

حلب.

.٨٢)، المصدر السابق، ص١٩٧٩ساكز، هاري()١(
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إن القوة الآشوریة بدأت ملامحها في عصر الملك شمشي أدد الأول الذي یعد مؤسس 
الإمبراطوریة الآشوریة الأولى والذي تمكن من اغتصاب عرش مدینة ایكالاتوم وطرد شقیقه 

تذكر قوائم أسماء الملوك الآشوریین أن أجداد شمشي أمینو الذي خلف أباه أئیلا كبكابو، إذ
أدد الأول كانوا یسكنون الخیام، وقد اعتبر حاكماً إداریاً واقتصادیاً، إذ كان یتولى بنفسه إدارة 
الدولة فضلاً عن الاهتمام بالأمور الزراعیة، وكان أول من دعا لاستخدام محراث جدید 

و من الحكام الأوائل المعاصرین لحمورابي، ویعتقد وتوطین البدو في مستوطنات مستقرة، وه
.)١(داكان ویسمح أدد- أن الأخیر تأثر به وقسم إمبراطورتیه بین ولدیه أشمي

عاماً شهدت فیه ٣٣دام حكمه (*)ذكرنا في معرض حدیثنا أن شمشي أدد الأول
ونجح في إزاحة المنطقة العدید من المتغیرات السیاسیة، إذ اتصف بدهائه ومقدرته العسكریة،

أشنونا بوصفها قوة قائدة في أعالي دجلة، وتوسع غرباً نحو البحر المتوسط فضلاً عن التوسع 
شمالاً إلى مملكة توكریش الجبلیة وشمالي عیلام الذین أرسلوا له الجزیة، وبدلاً من الاعتماد 

سؤولاً عن داكان م-على آمري وضباط جیشه. قسّم الإمبراطوریة مع ولدیه، إذ كان أشمي
كم من آشور على الضفة الأخرى لدجلة، ١٨القسم الشرقي وعاصمته ایكالاتوم التي تبعد 

أدد في شوبات -وكان یسمح أدد مسؤولاً في ماري عن القسم الغربي، بینما تمركز شمشي
.)٢(أنلیل

إن العلاقات بین مملكة آشور ومملكة أشنونا شابها الكثیر من التقلبات، ففي الوقت 
ي سبق وأن تحالف شمشي أدد مع دادوشا ملك أشنونا بقصد بسط نفوذه بین الزابین عاد الذ

.)٣(ونقض تحالفه مع المملكة آنفة الذكر بعد وفاة داودشا
من الممالك الأموریة التي شكلت قوة رئیسیة في العصر مملكة بابل التي نجحت في 

وجیزة.النهایة بقیادة حمورابي إلى توحید البلاد لمدة نعدها 
یعود تأسیس مملكة بابل بسلالتها الأولى إلى شیخ قبیلة الأمنانوم سومو أبوم الذي 

انفصل بالمدینة معلناً نفسه ملكاً علیها، وفي عهده ضم مدینتي كیش ودلبات.

) ، تاریخ العراق القدیم، الطبعة الأولى، القاهرة،   ٢٠١٥ابو طالب، عماد عبد العظیم ()١(
.١٧٢ص
شمشي ادد یرجح قدومه من ترقة (تل إشارة هاجر إلى بابل طلبا للعون  والزحف إلى (*)

ایكالاتوم حیث خلع الملك الآشوري ایریشوم الثاني والإستیلاء على العرش /الباحث.
)، ماري وكارانا (مدینتان بابلیتان قدیمتان)، ترجمة كاظم سعد ٢٠٠٨تیفاني(الي، سد)٢(

. ٥٩الدین، بغداد، ص
.٩٤، ص٢٠١٦الماجدي، خزعل ، مصدر سابق، )٣(
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ق.م) المؤسس الحقیقي للمملكة البابلیة، حیث ١٨٤٥-١٨٨٠ویعتبر الملك سومولائیل(
نقلاب كبیر في الدیانة الآموریة إذ ارتفعت مكانة مردوخ وسع المملكة، وفي عصره حدث ا

.)١(وأصبح بدیلاً عن أمورو فضلاً عن ارتفاع مكانة عشتار
قاد حملات عسكریة للمناطق الجنوبیة وعاد الصراع مع كیش إذ تمكن في عام حكمه 

)٣(كزالو. وتبعها في العام اللاحق أي العشرین من تدمیر مملكة )٢(التاسع عشر من تدمیرها

فضلاً عن إقامة تحالف مع مملكة دلبات في عهد ملكها یموتبعل، ولكن في عهد الملك 
ق.م خاض معارك مع سبار ولارسا وادعى ضمه ١٨٣١-١٨٤٤سابیئوم الذي حكم للفترة 

.)٤(لمملكة سبار وانتصاره على الأخرى
التي یبدو لكن لظروف غیر مفهومة عادت بابل للتحالف مع لارسا ضد مملكة كزالو

.)٥(أنها عادت للاستقلال بعد وفاة سومولائیل وربما قادت ثورة ضد بابل
. وفي )٦(كاشید-كانت لبابل علاقات ودیة وتحالف مع مملكة الوركاء بقیادة ملكها سین

ق.م  أقام تحالفاً عسكریاً كبیراً ضم أیسن ورابیقوم ١٧٩٣-١٨١٢عهد الملك سین موبالط 
ت مملكة الوركاء قائدة ذلك التحالف الذي اشترك فیه البابلیون وهدفه وقف وقبائل السوتو، وكان

سین، وقد فشل التحالف في مسعاه بالرغم من سعة - قوة مملكة لارسا وملكها وقتذاك ریم
.)٧(المشاركین فیه

ولكن بمجيء حمورابي للحكم فهو یعتبر أقوى ملك أموري استطاع توحید البلاد متبعاً 
یئة استندت إلى السلم مرة وإلى الحرب مرة أخرى، وفي عصره أصبح للآلهة سیاسة حكیمة بط

عاماً، لذا شغل بدایة ٤٢آنو وأنلیل وشمش أدواراً مهمة في المجتمع الإلهي. وقد دام حكمه 
حكمه بناء وترمیم المعابد وتقدیم الأعلاف والملابس لخدمة الآلهة المقیمین فیها ودعم الكهنة 

) ، الحضارات السامیة المبكرة، الطبعة الثانیة، بیروت، ٢٠١٩الماجدي، خزعل ()١(
.٣٠١ص

.١٢٠، ص٤١خ جیران بابل، سومر، مجلد )، قانون البیع وتاری١٩٨٥فیلكة، كلاوس ()٢(
(3) Mercer,S., Op. Cit., p. 32.

)، حمورابي ملك بابل وعصره، ترجمة غازي شریف، بغداد، ١٩٨٧كلنغل، هورست ()٤(
.٣٤ص

.٢٧، الملك حمورابي مجدد وحدة البلاد، الطبعة الأولى، بغداد، ص)١٩٩١رشید، فوزي()٥(
(6) AL-Ruweshdi,S.(1966), The king Sinkashed, Sumer 22  p. 107.

(7) Frankfort,H. and et al(1940)., Girul sin temple and the palace of
rulers at Tell Asmar, OIP, 43.  , p. 128.
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. هو أشهر الملوك، عرف بدقته في الشؤون )١(ى رضاهم تجاه الدولةمن أجل الحصول عل
من حكمه بشن غارات خارج بابل، ١٠-٦الإداریة والسیاسیة والعسكریة، وقد مثلت السنوات 

ففي العام السادس احتل مدینة آیسن والوركاء ویمو تبعل، وفي العام الثامن هاجم مملكة 
، وفي السنة الحادیة عشر استولى على رابیقوم. هذه مالقیوم على حافة حدود مملكة أشنونا

السیاسة تدل على دبلوماسیة مع ماري وشمشي أدد، وتعني تقسیم السیادة. أما السنوات التالیة 
لأعمال الإرواء ٢٤-١٨فخصصت لتشیید المباني الدینیة، تلتها سنوات ١٧- ١١بین 

والتحصینات الدفاعیة.
الدینیة وشملت الاعوام اللاحقة الأنشطة العسكریة. في للأنشطة ٢٨-٢٥تلتها الاعوام 

حملة عسكریة ضد ٣٠تحالف مع ماري لهزیمة أشنونا فتم له ذلك، تبعه في العام ٢٩العام 
هاجم ماري ٣٢عیلام، ثم تتابعت عملیاته العسكریة فسیطر على بلاد آشور، وفي العام 

بارتو وتوركو، وقبلها كان قد استولى وصلت جیوشه حدود ممالك شو ٣٤واحتلها، وفي العام 
.)٢(على لارسا. وبذلك أصبح حمورابي سید بلاد الرافدین بدون منازع

من الناحیة العسكریة تعد معاركه مع مملكة لارسا من أشرسها وأقواها، فهي بدأت مع 
سین.-محاولة حمورابي الاستیلاء على أیسن وهي خط الدفاع الأول لإمبراطوریة الملك ریم

-ونتیجة تمدد مملكة بابل نحو الجنوب فقد اصطدمت مع مملكة لارسا في عهد ریم
سین، ولكن یبدو أن الأخیر كان من الضعف بمكان بحیث أنه لم یقو على مقاومة المد 

البابلي.
لقد اتبع حمورابي نظاماً مركزیاً بإدارة مركزیة لخشیته من انفصال بعض المدن أو 

صل الإداري بین العاصمة والمناطق الأخرى تم ربطها بشبكة تمردها ولیضمن سرعة التوا
مواصلات، واهتم بالبرید السریع بالاعتماد على الرجال العدائین، إذ كانت الطرق تقسم إلى 
مناطق یقف عندها هؤلاء الرجال لإیصال ما یستلموه من مراسلات إلى مسؤولي المرحلة 

بالجانب الاقتصادي من خلال شق الترع التالیة في الطریق وهكذا فضلاً عن الاهتمام
.)٣(والقنوات لإیصال المیاه إلى المناطق الجدباء واستصلاح الأراضي

أشرنا إلى حقیقة تاریخیة مفادها أن توحید البلاد عسكریاً بقوة السلاح لم یدم طویلاً، 
مقالید الحكم، ففي البدایة كانت وهذا ما لاحظناه بعد وفاة حمورابي وتولي ابنه سمسو ایلونا

الدولة مستقرة، وكان الإشراف على أمور الدولة واضحاً، لكن یبدو أن الضائقة الاقتصادیة 

)، بلاد الرافدین، دراسة في تاریخ وحضارة العراق القدیم، ٢٠١٧الصالحي، صلاح رشید ()١(
.٣٧٣ولى، بغداد، ص، الطبعة الأ١ج
.٣٧٥)، المصدر السابق، ص٢٠١٧الصالحي، صلاح رشید ()٢(
.١٧٦- ١٧٥ابو طالب، عماد عبد العظیم،  مصدر سابق، ص)٣(
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بدأت في عهده، والدلیل إعفاء بلاد سومر وأكد یعني مدناً في المنطقتین الوسطى والجنوبیة 
ولكن في العام التاسع بدأت من الضرائب، وهو ما یشیر إلیه العام الخامس من تولیه الحكم.

المتاعب وانفصال أجزاء من الإمبراطوریة البابلیة، إذ تمكن الكاشیون من تأسیس مملكة لهم 
في عنه على نهر الفرات فضلاً عن الثورات ومنها ثورة القطر البحري بقیادة أیلوما ایلوم الذي 

لة القطر البحري الإولى ودام . والذي یعد المؤسس لسلا)١(استقل في القسم الجنوبي من البلاد
ایلونا ملوكاً اتصفت عهودهم بمحاولة السیطرة على - عام، جاء بعد الملك سمسو٦٠حكمه 

الضائقات المالیة والاقتصادیة وصولاً إلى عهد الملك سمسودیتانا حیث سقطت الأسرة البابلیة 
ق.م على ید الحثیین.١٥١٩الأولى عام 

موریة الصغیرة التي ورد ذكرها في سنوات حكم الملوك، ظهرت العدید من السلالات الآ
كاشد -وهي غالباً ما كانت في صراع مع السلالة التي تذكرها منها مملكة أوروك وملكها سن

سین في عام حكمه العشرین، وسلالة -الذي حدد أسعار سلع الحاجیات، وسقطت على ید ریم
دیتانا إلى التدمیر وانتهى -أميدیر، ومن ملوكها ندنوشا، وقد تعرضت في عهد الملك

استقلالها على ید مملكة أیسن.
وكذلك سلالة مالقیوم وسبار یخرورم بسبب القبیلة الساكنة فیها، وظهرت في كیش 
سلالة أموریة، ومن ملوكها أشدونیارم، ومملكة كیسورا (تلول أبو حطاب) ومن ملوكها ایتور 

.)٢(نسی- شمش بن أذین لوم سقطت في عهد الملك ریم
لقد تشكلت ممالك آموریة صغیرة عدیدة منها ناكیوم وشومو إیاموتبلا ودنقتم فضلاً عن 
تشكیل ممالك لقبائل آموریة انتشرت في حوض نهر دیالى منها على سبیل المثال مملكة 

.)٣(حا المرجح أنها الجذور القدیمة لاسم بغداد- شادلاش وسموروم وحورشتم وبیكا إدا
ین الممالك الآموریة بالتناقضات من خلال التحالفات والتحالفات اتسمت العلاقات ب

المضادة، إجمالاً وفي الغالب فقد اتسمت العلاقات بین مملكة لاسا وأیسن بالعداء إذ خاض 
ملوكها من كلتا المملكتین حروباً ضد بعضهم، مثلاً أبي ساره ملك لارسا یقول انتصاره على 

عهود مختلفة تخللتها مدد قصیرة تحسنت فیها العلاقات قوات أیسن واستمرت متذبذبة في 
١٨١٧-١٨٢٧ماكر (-سین ملك لارسا وملك أیسن سین-بعض الشيء لاسیما بین ریم

. )٤(ق.م)

.١٨٢ابو طالب، عماد عبد العظیم،  المصدر السابق، ص)١(
.٣٠٧، ص٢٠١٩الماجدي، خزعل، مصدر سابق، )٢(
.٣٠٩الماجدي، خزعل، المصدر السابق، ص)٣(
.٨٤توفیق، عماد طارق، المصدر السابق، ص)٤(
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مملكة أیسن كانت علاقاتها مع مملكة دیر كذلك عدائیة، أما مع مملكة أشنونا فكانت 
متذبذبة بین تحالف وغزو.

فقط مع الممالك آنفة الذكر، فهي كذلك مع عیلام وكزالو لم تكن علاقات أیسن عدائیة 
.)١(داكان-لكنها ودیة مع مملكة أنشان في عهد الملك أیدن

من جهة أخرى تمیزت سلالة لارسا بنشاط عسكري ودبلوماسي، فقد وصفت بالودیة 
ین مع مملكة أشنونا في فترة وعدائیة في فترة أخرى. وقد طرأ تطور في العلاقة السیاسیة ب

مملكة لارسا وأشنونا في عهود ورد سین وریم سین إذ اتسمت بالجمود والهدوء، ربما یكون 
السبب بروز سلالة بابل الأولى المرجح أنها شكلت حاجزاً أمام توسع المملكتین وبالتالي 
تصادمهما عسكریاً. ولعل تحالف مملكة لارسا كان واضحاً مع یسمح أدد نائب شمشي أدد في 

ا ما یفسر تحرك قوات أشنونا نحو رابیقوم باتجاه ماري، إذ المعلوم أن رابیقوم تمثل ماري، وهذ
.)٢(خط الدفاع الأول للآشوریین

-من حكم ریم٤٠وتطورت العلاقة إلى تجاریة بین مملكتي لارسا وأشنونا في العام 
سین ثم تطورت لاحقاً إلى حد التحالف، وهذا ما تفرضه المصالح المشتركة.

ة أخرى نلاحظ أن علاقة مملكة لارسا مع عیلام كانت عدائیة ثم تحولت إلى من جه
الودیة مع صعود حمورابي للسلطة وملاحظة طموحه العسكري الذي بدأ یتنامى تدریجیاً ربما 

كان الدافع وراء تحسن العلاقة والتحالف.
داء والتحالف، ولو انتقلنا إلى مملكة أشنونا فالحال أیضاً في العلاقات تراوح بین الع

وبالنسبة مع عیلام فهي متحالفة وودیة في معظم تاریخ مملكة أشنونا، واتسمت مع القبائل 
.)٣(الآموریة بین الصراع والصداقة، والحال ذاته مع مملكة دیر

والآشوریین مختلفة، وغالباً ما كان الصراع لقد كانت العلاقات بین مملكة أشنونا
بینهما یتمركز في مناطق الفرات الأعلى فضلاً عن مناطق الزابین، وقد تبعت حالات المد 
والجزر بین المملكتین وصول الملوك الأقویاء منهم دادوشا الذي ألحق هزیمة بالآشوریین 

ومعها التحالفات والمشهد السیاسي واستطاع تدمیر مدینة ایكالاتوم ثم تقلبت موازین القوى 
.)٤(عموماً متقلب بین القوتین

(1) Owen,,D.(1971), Incomplete year formulae of Diddin-Dagan, JCS,
24/I,  , p. 18.

(2) Lewy,L.(1956) The historical background of the correspondence of
Bahdi-Lim. Orientalia, 25/4, p. 330.

.٩٦توفیق، عماد طارق، مصدر سابق، ص)٣(
.٩٨المصدر نفسه، ص)٤(
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مملكة أشنونا في ذات الوقت تحالفت مع بابل ضد مملكة یمخد (حلب)، ولكن یبدو 
أن الحملة فشلت ومني الجیش البابلي بهزیمة منكرة ولكن المملكة عادت وتحالفت ضد بابل 

.)١(سین- لتعود وتتحالف مع حمورابي في عهد صلي
وهكذا نرى إجمالاً أن العلاقات الدولیة بین الممالك الآموریة اتسمت بالتناقض وفق 
المصالح الشخصیة، ولكنها على الأعم الأغلب تتبع شخصیة الملك والظروف المحیطة 

بالمملكة.
إن الآموریین الذین شكلوا كیانات سیاسیة عدیدة في بلاد الرافدین شكلوا كذلك كیانات 

ریا القدیمة منها مملكة ایبلا التي ارتبطت بعلاقات تجاریة ودبلوماسیة مع بلاد سیاسیة في سو 
الرافدین ومصر والممالك السوریة التي احتلت من قبل حمورابي، لكنها استقلت بعد وفاة 

ق.م زالت من الوجود.١٦٠٠حمورابي ودمرت على ید الحثیین، وفي عام 
م والأمطار والحبوب فضلاً عن بعله زوجته عبدوا داكان الإله الرئیس وهو إله الغیو 

وشیبش إله الشمس.
أما مملكة یمخد (قرب حلب ) فهي تقع في خط سیر القوافل التجاریة، واحتفظت 
بعلاقات تجاریة مع جنوب بلاد الرافدین وكركمیش، وكانت قد تصدت لحلف ضم أشنونا 

.)٢(وبابل وآشور وانتصرت علیه
س یرلیم واجتاحتها ثورات تمكن الملك أبا أیل من توسعت المملكة في عهد المؤس

قمعها، وقد سقطت بید الحثیین ثم عادت بعد سقوط الحثیین للاستقلال، وكان آخر ملوكها 
إبلیم لیم الذي حدثت في عصره ثورة أنهت الأسرة الحاكمة وهروب الملك إدریمي إلى الالاخ 

لخابیرو والسوتو من استعادة عرشه ودخل وبمساعدة من مملكة الألاخ والكنعانیین مع قبائل ا
سنة. وبمجيء ابنه نقمبا تحالف مع مملكة توینب ٣٠في تحالف مع المیتانیین ودام حكمه 

ق.م دمرت على ید شعوب البحر.١٢٠٠الواقعة على تخوم مملكة الالاخ الجنوبیة عام 
سیاسة مزدوجة أما مملكة أمورو فكان لها علاقات مع الفراعنة، وكان ملوكها یتبعون

مع الفراعنة والحوثیین، وفضلاً عن ذكرنا لمجمل الممالك الآموریة توجد مملكة ایمار شمال 
كم جنوب شرق حلب، احتفظت بعلاقات تجاریة مع بلاد الرافدین، وهي ٩٠سوریا على بعد 

(1) Rowton ,M.,(1970), Ancient Western Asia, CAH, Vol. 1, part 1
p.210.

٣١٤، ص٢٠١٦الماجدي، خزعل، مصدر سابق، )٢(
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ق.م على ید شعوب بلاد ١١٨٧مملكة صغیرة لها میناء تجاري عبر الفرات، دمرت عام 
.)١(البحر

یلاحظ أن المظاهر السیاسیة للآموریین سواء كانوا في بلاد الرافدین أم بلاد الشام 
متقاربة تكاد تكون واحدة مع اختلافات طفیفة تملیها علیها ظروف البیئة والمحیط. فعلى سبیل 

حكم، المثال أن نموذج مملكة ایبلا یمثل الملكیة والولایة الوراثیة ومشاركة ولي العهد إیاه في ال
وهذه الصورة غیر واضحة في بلاد الرافدین، ونكاد نعتقد بعدم وجودها. فیما یلاحظ أن 

الشؤون الخارجیة والدبلوماسیة تكون ضمن اختصاصات الابن الأصغر للملك.
للمملكة مجلس الحكماء والعقلاء، وعادة ما تكون المخاطبات الدولیة في الممالك 

ن وهو الملك، والكلمة سومریة، بینما مخاطبات الحكام الآموریة لبلاد الشام بصیغة الای
التابعین دیكو أو لوكال وتعني قاضیاً محلیاً. ویتلقى الملك التقاریر المرسلة ومنها التقاریر 

.)٢(الدبلوماسیة التي تشمل العلاقات أو الرسوم التجاریة
لذا لاحظنا أن المفاهیم السیاسیة والعلاقات السیاسیة قد طرأ علیها تغیرات ومستجدات 

في العصر الآموري سواء كان ذلك في بلاد الرافدین أم بلاد الشام.

.٣٣١، ص٢٠١٩، نفسهالماجدي، الخزعل ، مصدر )١(
.٣٧٨ص، ٢٠١٩الماجدي، الخزعل ، مصدر سابق، )٢(
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الخاتمة
نقطة وعلامة فارقة في تاریخ بلاد الرافدین وبلاد الشام حیث یمكننا شكل الآموریون

القول أن الترابط الحضاري بین بلاد الرافدین وبلاد الشام واحداً، وانتقال العناصر الحضاریة 
كان وما یزال من وإلى حضارة كل بلد قائماً.

لعصور السومریة بدأ توغل القبائل الآموریة إلى بلاد الرافدین بشكل تدریجي منذ ا
والأكدیة، والاسم إشارة إلى جهة تلك القبائل التي هي سامیة، أو بشكل أدق قبائل عربیة.

وأول من أطلق علیهم التسمیة كان الأكدیون، وكان السومریون یشیرون لهم كذلك باسم 
تو وتعني بلاد الغرب إشارة لسوریا، ووصفوهم بأوصاف القبائل البدویة الرحل التي لا-مار

تعرف الحضارة، ولكن التنظیم القبلي لتلك القبائل كان أساس الحكم، بمعنى أن إدارة الشیوخ 
للقبیلة انعكس بإدارة الدولة، فالشیخ ملك، والحكم متوارث، ورجال القبیلة هم من یتولى الأمور 

نة الإداریة والجیش في المدینة التي تحتلها تلك القبائل، لذلك لاحظنا أن لكل قبیلة مدی
استوطنتها وبدأت بإدارتها.

وشیئاً فشیئاً اندمجت مع المجتمع السومري، وهكذا بدأت عجلة الحضارة الآموریة.
لقد أدمج الآموریون تقالیدهم القبلیة مع الأعراف السیاسیة، وانعكس ذلك من طریقة 

دة.إدارتهم للمملكة وعلاقاتها الخارجیة، وعلیه لاحظنا التحالفات والتحالفات المضا
كانت التحالفات تتم وفق المصالح المشتركة، وغالباً تكون بقصد المواجهة العسكریة 

وضع الآموریون أسساً وشعائر للعلاقات وإقامة المعاهدات، وصاحبتها طقوس ضد الخصوم.
ذات طابع دیني لإضفاء الشرعیة المطلوبة.

ابعة، وهذا هو واقع وهناك فروق ومفاهیم بین الدول المتكافئة القوة وأخرى تكون ت
الحال وقتذاك.

ونتیجة للوضع السیاسي في ذلك العصر الذي سمي العصر البابلي القدیم بالرغم من 
اعتقادنا أن العصر یمكن تسمیته بالعصر الآموري كون الآموریون قد شكلوا حضارته.

توصلنا إلى أن الآموریین هم أول من وضع أسس ومفاهیم المعاهدات بشكلها العام 
بالرغم من كونهم لیسوا الأوائل في صنع المعاهدات، كوننا نعلم أن أقدم معاهدة كانت في 
أرض سومر بین سلالة لكش وسلالة أوما، وبتحكیم من ملك كیش میسلم، فهي أول معاهدة 

فضلاً عن ،وأقدمها، لكن أسس وقواعد المعاهدات كانت واضحة المعالم في العصر الآموري
بروز معاهدات تخص الممالك المتكافئة وأخرى الممالك التابعة. إذاً أصبح لدینا نوعان من 

المعاهدات على طبیعة العلاقة السیاسیة وقتذاك.
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وكانت الطقوس المصاحبة لتوقیع المعاهدات تعد جدیدة في عصرها مثل التضحیة 
لدى القبائل، وربما كانت مستخدمة بحمار أو مسك الحنجرة وغیرها، وهي بلا شك تعد عرفاً 

في القبیلة واستمرت حتى بعد الاستیطان في المدن.
ولما كانت الغزوات موجودة لذا یمكن اعتبار التوسع هو شكل من أشكال النفوذ، وهو 
كذلك، وبالتالي نصل لحقیقة تاریخیة أن العصر الآموري قد شغلته الحروب في أغلب سنوات 

عن تغیر المعاهدة مع تغیر الملوك، وهذا یعني عدم استقرار بلاد الرافدین الحكم للملوك فضلاً 
حتى مجيء حمورابي الذي استطاع توحید البلاد طیلة ما تبقى من حكمه إذا علمنا أن العام 

سنة، وفي عهد خلیفته ٤٢من حكمه بدأت حروبه التوحیدیة واستمرت لغایة حكمه البالغة ٢٩
ة.عادت البلاد إلى التجزئ

من الأمور الأخرى هو عودة السیطرة المركزیة للقصر الملكي في إدارة الدولة مع 
اشتراك ولي العهد في الحكم، وانفصال السلطة الدینیة عن الدنیویة.

وبذلك نصل إلى استنتاج عام أن الحضارة الآموریة أرست قواعد الدبلوماسیة الحقیقیة 
والعلاقات الدولیة.
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Abstract

The Amorite era represents a radical turning point in the history

of Iraq that covered all its civilizational, political and demographic

aspects  , including relations between kingdoms and to ensure loyalties,

they resorted to treaties that varied according to the kingdom's power or

followed it to another  , as each type had its own style and rituals. Our

research examined the relationships in this era and the basic concepts.

The relations between the kingdoms were characterized by

contradictions and ranged between hostility and friendship according to

common interests and the dangers facing the kingdom , and the king's

personality is the main axis for establishing the treaty that frames

religion to add legitimacy to it.

Our research dealt with the name and homeland of the Amorites

and the political relations between the kingdoms of the Amorites to

show the concepts leading to the unification of the country at the hands

of Hammurabi.

We have come to highlight the historical roots that were the

basis for establishing treaties, and they undoubtedly represent the

traditions of the tribe ruled by the sheikh who later became the king.
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